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تونس ـ بسمة بركات

يتداول تونسيّون، منذ الإعلان عن نتائج 
للبكالوريا  الرئيسية  الــــدورة  امــتــحــانــات 
)الــثــانــويــة الــعــامــة(، يــوم الجمعة المــاضــي، 
ومع انطلاق دورة التدارك )الدورة الثانية(، قصصاً 
جميلة وطريفة عن تلاميذ تحدّوا ظروفاً استثنائية 

وصعبة ونجحوا بدرجات امتياز.
إعجابهم  التواصل، عن  مواقع  كثيرون على  أعــرب 
ــهــم تــمــكــنــوا من 

ّ
بــتــلامــيــذ أصـــيـــبـــوا بـــكـــورونـــا، لــكــن

 مــن بــن هــؤلاء تلميذاً سجيناً، 
ّ
النجاح. كــذلــك، فــإن

القدم،  لكرة  ريــاضــي  فريق  يلعبون ضمن  وآخــريــن 
أحدهم يبلغ من العمر 36 عاماً، اختار العودة إلى 
مــقــاعــد الـــدراســـة وتــمــكــن مــن الــنــجــاح. كــمــا نجحت 
فتاتان توأم في الامتحانات، وهما ندى التي فازت 
العلوم،  الــبــلاد، شعبة  الأولــى على صعيد  بالمرتبة 
وحــصــلــت عــلــى 19.97 مـــن عــشــريــن، فــيــمــا حصلت 

شقيقتها التوأم على معدل 19.48 من عشرين.
وتـــداول البعض قصة نجاح ثــلاث فتيات من قرية 
الأطفال »إس أو إس«، في مدينة المحرس وسط شرق 
تونس، وهي واحــدة من أربع قرى تابعة للجمعية 
الــتــونــســيــة لـــقـــرى الأطـــفـــال الـــتـــي تــتــكــفــل بــالأطــفــال 
السند )مجهولي الأهــــل(. وتــقــول إحــداهــن،  فــاقــدي 
وهي صابرين، التي نجحت في البكالوريا التقنية، 
 غالبية المشرفن 

ّ
لكن النتيجة،  لم تتوقع هذه  ها 

ّ
إن

عــلــيــهــا فـــي الــقــريــة شــجــعــوهــا وتــوقــعــوا نــجــاحــهــا، 
الــعــام. وتوضح  الــتــي بذلتها طـــوال  للجهود  نــظــراً 
ه على الرغم من الحجر الصحي وظروف جائحة 

ّ
أن

كــــورونــــا، فــقــد تـــم تــوفــيــر ظــــروف الــنــجــاح لــهــن في 
القرية، كمراجعة الدروس وإعطائهن دروس تقوية 
المــشــرفــن. تضيف  مــن الإدارة وجــمــيــع  وتــشــجــيــعــاً 
ــه على الرغم من الإرهــاق والجهود المبذولة، فقد 

ّ
أن

 الإدارة والمشرفن 
ّ
كان النجاح حليفها. لافتة إلى أن

الــقــريــة كــانــوا بمثابة عائلتها، وكــانــت دعــوات  فــي 
 

ّ
ــع كــل ــادة تــجــريــهــا، ومـ  مــ

ّ
ــل الأمـــهـــات تــرافــقــهــا فـــي كـ

اختبار يخضنه. وحن كانت تشعر باليأس والقلق، 
كان مدير القرية يحرص على أخذها وزميلاتها في 
ــهــا لــم تــتــوقــع حجم 

ّ
نــزهــة. وتــلــفــت صــابــريــن إلـــى أن

الــفــرحــة الــيــوم بــمــجــرد إعــــلان نــتــائــج الامــتــحــانــات، 
اللواتي سهرن على  ها فرحة لجميع الأمهات 

ّ
وكأن

 الـــزغـــاريـــد عــمّــت 
ّ
تــربــيــتــهــن فـــي الـــقـــريـــة. تــضــيــف أن

 وعــشــاء لجميع أطــفــال القرية 
ً
الــقــريــة، وأقــمــن حــفــلا

 التلاميذ 
ّ
وذبحن الخراف بعد نجاحهن. وتوضح أن

الذين سيجرون دورة التدارك قادرون على النجاح 
في حال وثقوا بقدراتهم.

من جهته، يقول مدير قرية »إس أو إس« المحرس، 
 خمس 

ّ
أشـــرف الــســعــيــدي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

تلميذات من القرية أجرين الامتحانات وقد نجحت 
ثلاث فتيات منهن، في وقت ستجري اثنتان دورة 
ـــه تــم توفير الــظــروف الملائمة 

ّ
الـــتـــدارك. ويــوضــح أن

لــتــلامــيــذ الـــقـــريـــة كــبــقــيــة الــتــلامــيــذ فـــي المــؤســســات 
القرية خصصن  في  الأمــهــات   

ّ
أن مؤكداً  الحكومية، 

وقتاً أكثر مع تلاميذ البكالوريا، بالإضافة إلى عدد 
 الرغبة في النجاح توفرت 

ّ
من الأساتذة. ويوضح أن

كبيراً  بذلن مجهوداً  اللواتي  التلميذات  لدى  أيضاً 
وتــحــدّيــن الــظــروف للنجاح فــي الــبــكــالــوريــا، مؤكداً 
 نجاح 

ّ
أن الــقــريــة. يضيف  فــي  ــواء احتفالية   الأجـ

ّ
أن

القرية  تلاميذ  لــدى  القرية سيكون حافزاً  تلميذات 
هم لم يتوقعوا 

ّ
ونموذجاً يحتذى به. ويشير إلى أن

وها والفرحة الكبيرة بنجاح 
ّ
حجم المكالمات التي تلق

التلميذات. يقول: »حمل البعض الهدايا للناجحات، 
 تونس«.

ّ
هن فتيات كل

ّ
وهو ما أسعدهن... كأن

كــمــا فـــرح الــتــونــســيــون بــنــجــاح تــلــمــيــذ ســجــن كــان 
يدرس في المعهد الثانوي في سيدي بوزيد، شعبة 
السلطات  إلــى  نــداء  الاقتصاد والتصرف، ووجــهــوا 
الــدراســة والعلم  المعنية لــإفــراج عنه وفــتــح أبـــواب 
أمامه. ويؤكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة 
ح، نجاح سجن وحيد 

ّ
للسجون والإصلاح، نزار فلا

الــدورة الرئيسية. يضيف  من أصــل 11 سجيناً في 
ه حصل على معدّل 10.53 من 20، فيما سيستعدّ 

ّ
أن

 الحظ لم يحالف 
ّ
4 تلاميذ لــدورة الــتــدارك، علماً أن

الــعــامــة للسجون  الــهــيــئــة   
ّ
أن إلــــى  الــبــقــيــة. ويــشــيــر 

والإصــلاح تسعى لتوفير أقصى ضمانات النجاح 
لجميع التلاميذ.

 شــهــادة الــتــدريــس الــتــي كــانــوا 
ّ
وتـــرى الــبــعــزاوي أن

يــحــصــلــون عــلــيــهــا كــمــدرّســن هـــي شـــهـــادة شــامــلــة، 
ــة  ــيـ بــحــســب الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم، وتـــشـــمـــل المـــــــواد الأدبـ
ــانـــت عـــن طـــريـــق مــنــاظــرة  والــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة، وكـ
لم يقتصر عند   طموحها 

ّ
للتدريس، لكن لإعدادهم 

ذلـــك الــحــد، فــقــد كــانــت كــلــمــا مـــرت بــالــجــامــعــة تأمل 
ــراء امــتــحــانــات   إجــ

ّ
أن تـــدرس فــيــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن

البكالوريا هذا العام تزامن مع دراسة ابنتها، وهو 
ــهــا على الــرغــم مــن الظرف 

ّ
مــا شجعها. وتــوضــح أن

الصحي وجائحة كــورونــا والمــخــاوف مــن الــعــدوى، 
ــة يـــومـــاً بـــيـــوم بــحــكــم عــمــلــهــا،  ــدراســ ــرت عــلــى الــ ــ أصـ

ونجحت في التغلب على الصعوبات.

مجتمع
عثر رجال الإنقاذ، أمس الأربعاء، على جثث الضحايا بعد يوم من تحطم طائرة في منطقة نائية 
في الشرق الأقصى الروسي، حسبما قالت السلطات المحلية. وتحطمت طائرة من طراز »أنتونوف 
أن – 28« تقل 28 شخصاً، يوم الثلاثاء، بالقرب من وجهتها في بلدة بالانا بمنطقة كامتشاتكا، 
حيث يبدو أنها اضطرت للهبوط في طقس سيئ. وتم العثور على الحطام مساء الثلاثاء على 
منحدر ساحلي وفي البحر، وتم تعليق عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الأربعاء بعد حلول 
)أسوشييتد برس( الليل، حيث كان من الصعب الوصول إلى موقع التحطم في الظلام. 

الــدرجــة الأولــى مع  اشــتــدّت قــوة العاصفة الاستوائية »إلــســا« مساء الثلاثاء، لتصبح إعــصــاراً من 
اقترابها من سواحل فلوريدا، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية. وقال المركز الوطني 
 الإعصار »إلسا« يتقدّم بسرعة 22 كلم/ ساعة مصحوباً برياح عاتية تبلغ سرعتها 

ّ
للأعاصير إن

120 كلم/ ساعة. وكانت السلطات قد طلبت من السكان التأهّب لمواجهة عواصف خطرة وانقطاع 
محتمل للتيار الكهربائي. وقبل توجّهها إلى خليج المكسيك، ضربت »إلسا« منطقة البحر الكاريبي 
)فرانس برس( وتسبّبت بمقتل ثلاثة أشخاص في الدومينيكان، وسانت لوسيا. 

أميركا: العاصفة »إلسا« تشتدّ وتصبح إعصاراًروسيا: العثور على جثث ضحايا تحطم طائرة

يدرس  كان  سجين  تلميذ  بنجاح  التونسيون  فرح 
شعبة  بوزيد،  سيدي  في  الثانوي  المعهد  في 
الاقتصاد والتصرف، ووجهوا نداء إلى السلطات 
المعنية للإفراج عنه وفتح أبواب الدراسة والعلم 
الهيئة  باسم  الرسمي  الناطق  ويؤكد  أمــامــه. 
العامة للسجون والإصلاح، نزار فلاحّ، نجاح سجين 

وحيد من أصل 11 سجيناً في الدورة الرئيسية.

نجاح سجين

نــفــســهــا ولمــلــمــت  ــبـــريـــال  بـــعـــدمـــا هـــيـــأت روزا غـ
حاجياتها استعداداً لبدء حياة جديدة في وطنها 
المستقل حديثاً، دولــة جنوب السودان، قبل عقد 
من الزمن، وجدت السيدة السمراء نفسها عالقة 
ــــت تتطلع  ــا زالـ ــلــنــازحــن، ومــ فـــي مــخــيــم بـــائـــس ل
اليوم. فرت غبريال )71  الديار حتى  إلى  للعودة 
عاماً( من أطول حرب أهلية في القارة الأفريقية، 
فــي الـــســـودان المـــوحـــد، بــن الــشــمــال الـــذي تتألف 

غالبيته من العرب والجنوب الذي تسكنه غالبية 
مسيحية عام 1983، باتجاه الشمال.

وبــعــد اســتــقــال الــجــنــوب فــي يــولــيــو/ تــمــوز عــام 
2011 إثـــر حـــرب مـــدمّـــرة تــســبــبــت بــمــقــتــل نحو 
الجنوب  الى  أنها ستعود  ت 

ّ
مليوني شخص، ظن

مع أسرتها. تقول وهي تجلس أمام كوخ مغطى 
بــالــخــيــش بمخيم لــاجــئــي جــنــوب الـــســـودان في 
إلى  »جئت  الخرطوم:  السودانية  العاصمة  شرق 

الشمال عام 1983 هرباً من الحرب في الجنوب، 
ــادتــــي مـــع آخـــريـــن بعد  وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض إعــ

استقاله«. 
عشر  منذ  هنا  عالقة  زلــت  مــا  ني 

ّ
»لكن تضيف: 

ــــك بعد  ســـنـــوات، ولا يــبــدو أن لــأمــر نــهــايــة« وذل
نــشــوب نــــزاع عــلــى الــســلــطــة أعــقــبــتــه حـــرب أهلية 
جــنــوبــاً. وتــعــانــي آلاف عــائــات جــنــوب الــســودان 
ــاء والاحــتــيــاجــات  مــن نــقــص حـــاد فــي الــغــذاء والمــ

على  المشرف  إسحق شفيق،  ويقول  الأساسية. 
خــمــس مــنــاطــق مــفــتــوحــة فـــي شــــرق الــعــاصــمــة 
مساعدات،  على  يحصلون  »بــالــكــاد  الــســودانــيــة: 
ــــرى  عـــلـــى عـــكـــس الـــاجـــئـــن فــــي المـــخـــيـــمـــات الأخـ
أنّ غالبية سكان  ويــؤكــد شفيق  الـــســـودان«.  فــي 
المخيمات يعتمدون على السودانين، رغم صعوبة 

الأوضاع الاقتصادية، لمدّهم بالغذاء والماء.
)فرانس برس(

Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة

)أشرف شاذلي/ فرانس برس(



فــي مــيــانــمــار، لــيــس بحجم حــضــورهــا في 
ــه كــبــيــر. ويــجــب لــفــت الانــتــبــاه 

ّ
الــيــمــن، لــكــن

 ميانمار عانت من صراعات عديدة. 
ّ
إلى أن

ــثــــر مــــن 135 مـــجـــمـــوعـــة إثـــنـــيـــة.  يــــوجــــد أكــ
وكانت هناك صراعات في ما بينها وبن 
الــحــكــومــة المــركــزيــة والــغــالــبــيــة الإثــنــيــة في 
الــبــلــد. طــبــعــاً، تــعــرضــت أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا 
مــنــهــم  الآلاف  مــــئــــات  ــر  ــ ــ وفـ ــاد،  ــهــ ــطــ لــــلاضــ
عـــام 2017 إلـــى بــنــغــلادش، حــيــث مــا زالـــوا 
ألــف  يعيشون كــلاجــئــن. وبــقــي نــحــو 600 
منهم في ميانمار. ويقدم برنامج الأغذية 
العالمي المساعدات لنحو ثلث هؤلاء، علماً 
أن البعض يعيش في المخيمات والبعض 
الآخـــر يــواجــه قــيــوداً على الــحــركــة. والــدعــم 
الـــذي نقدمه عــبــارة عــن مــســاعــدات إغاثية 
عادية، في إطار برامج تدعم تقديم وجبات 
ذهابهم  اســتــمــرار  ودعــم  للتلاميذ  غذائية 
إلى المدارس. وحصل نحو مليون شخص 
على مساعدات غذائية خلال العام الماضي، 
 في ميانمار. 

ً
ولدينا حالياً نحو 250 عاملا

ومع زيــادة الحاجة، نتوقع أن يرتفع عدد 
العاملن إلى 300.

فــي الــوقــت نفسه، نسعى إلــى زيـــادة حجم 
ــة ثــــلاثــــة أضــــعــــاف،  ــيــ ــذائــ ــغــ ــدات الــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
إلــى نحو ثلاثة ملاين شخص،  للوصول 

■ يشير تقرير أخير صادر عن برنامج 
الأغــذيــة الــعــالمــي إلــى تــدهــور الأوضـــاع 
الإنــســانــيــة بــعــد الانـــقـــاب الــعــســكــري، 
الوضع  الماضي. كيف تصف  فبراير/شباط  بداية 
في الباد في الوقت الحالي والتحديات التي تواجه 

عملكم، وحجم الاحتياجات؟ 
لـــلأســـف الـــشـــديـــد، كـــانـــت مــيــانــمــار تــواجــه 
عــدداً من التحديات حتى ما قبل الانقلاب 
ــديـــات هــو  ــتـــحـ ــكــــري(. أحـــــد هـــــذه الـ )الــــعــــســ
تفشي فــيــروس كــورونــا عــلــى نــطــاق كبير 
في البلاد. وتشير بعض التقديرات إلى أن 
الناس خسروا  من  المائة  في  ثمانن  نحو 
نحو خمسن في المائة من دخلهم أو دخل 
انكماشاً  الانــقــلاب، لاحظنا  وبعد  العائلة. 
ــات  ــ اقـــتـــصـــاديـــاً نــتــيــجــة الإضـــــرابـــــات وأزمــ
المصارف، وقد أوقفت الكثير من الشركات 
ارتفاع  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  استثماراتها، 
الــغــذاء بشكل ملحوظ. على سبيل  أسعار 
المثال، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة عشرين 
الفترة نفسها من  المــائــة، بالمقارنة مــع  فــي 
الــعــام المــاضــي. أمـــا الــزيــت، فــارتــفــع سعره 
 الناس 

ّ
بنسبة خمسن في المائة. لاحظنا أن

في المــدن تأثروا سلباً وعلى نطاق أوسع، 
إلى  الريفية. ويعود ذلك  بالمناطق  مقارنة 
العمالة  على  الاعتماد  منها  عــدة،  أســبــاب 

لتأمن الدخل، وبالتالي شراء الغذاء.
ــت فــرص 

ّ
وفــــي ظـــل الأوضــــــاع الــحــالــيــة، قــل

ــويــــلات )مــــن  ــحــ ــتــ الــــعــــمــــل، وانــــخــــفــــضــــت الــ
ــي الـــــخـــــارج( فــي  الــــعــــائــــلات أو الأقـــــــــارب فــ
الــوقــت الــــذي ارتــفــعــت فــيــه أســعــار الــغــذاء. 
نشعر بالقلق على الفقراء في المــدن، حيث 
يُدفعون نحو الجوع، بالإضافة إلى الناس 
بــن جماعات  المستمر  بــالــقــتــال  المــتــأثــريــن 
ــة وجـــــمـــــاعـــــات مـــعـــارضـــة  ــلـــحـ ــة مـــسـ ــيــ ــنــ إثــ
والــجــيــش. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى وجــود 
نــحــو 200 ألــــف نـــــازح جـــديـــد، والـــوصـــول 

إليهم صعب.

مئات  لديها  كــان  لميانمار  المتحدة  الأمــم  بعثة   ■
العاملن حتى في فترة ما قبل الانقاب. هل أنتم 
 الأماكن؟ وماذا عن 

ّ
قادرون على الوصول إلى كل

 الانقاب؟ 
ّ

التمويل والصعوبات في ظل
صحيح، لبعثة الأمم المتحدة حضور كبير 

ستيفن 
أندرسون

برنامج الأغذية 
يواجه صعوبة 

في التمويل

ميانمار ما زالت 
بعيدة عن حافة 

المجاعة

مناطق  مختلف  في  محورياً  دوراً  المتحدة  للأمم  العالمي  الأغذية  برنامج  يلعب 
النزاع، من خلال تقديم المساعدات الغذائية التي تكون أحياناً المصدر الوحيد لضمان 
بقاء المحتاجين على قيد الحياة، ومن بين هذه المناطق ميانمار. للاطلاع على دور 
البرنامج في ميانمار، وواقع الحال في البلاد، قابلت »العربي الجديد« المدير القُطري 
لبرنامج الأغذية العالمي في ميانمار، ستيفن أندرسون، خلال زيارته الولايات المتحدة

يعيش أهالي مدينة 
العريش في شمال سيناء 

يوميات صعبة في 
ظل انقطاع المياه عن 

بيوتهم، وبالتالي صعوبة 
تأمين خدمة أساسية 

على الرغم من الوعود 
الحكومية التنموية 

وافتتاح محطة تحلية 
مياه أخيراً

الموعودة أزمة مياه في سيناء رغم المشاريع التنموية 

تمكناّ من الوصول 
إلى عدد من المناطق 

على الرغم من الأحكام 
العرفية المفروضة

على الرغم من حصولنا 
على تمويل كبير في 
اليمن فإنّ الحاجة ما 

زالت أكبر

تحمّلنا الإرهاب والقتل 
وانتظرنا بفارغ الصبر 

عودة الأمن إلى المدينة

أزمة المياه بشمال سيناء 
ومدينة العريش ناجمة 

عن أزمة في الكهرباء

1819
مجتمع

سيناء ـ محمود خليل

تــواجــه مــديــنــة الــعــريــش فــي محافظة شمال 
سيناء، شرقي مصر، أزمة مياه كبيرة نتيجة 
تــوقــف ضخها فــي المــديــنــة بشكل كــامــل، من 
ــن الــجــهــات  دون إصــــــدار أيــــة تــوضــيــحــات مـ
المختصة، أو الجهات الحكومية، الأمر الذي 
أثــار غضب المــواطــنــن خــلال الأيـــام الماضية، 
المياه  لــم تصلها  المدينة  أحــيــاء   بعض 

ّ
إن إذ 

منذ أكثر من أسبوع، على الرغم من افتتاح 
ــاهـــرة، جــونــاثــان  ــقـ الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي الـ
كوهن، محطة لتحلية المياه، الشهر الماضي، 
ألــف مــواطــن، أي  تكفي لسد احتياجات 126 
ها تكفي جميع سكان مدينة العريش، عدا 

ّ
أن

عن المشاريع التنموية التي دائماً ما تتحدث 
عنها الحكومة، من ضمنها مشاريع توصيل 
ــقــــرى فـــي شــبــه جــزيــرة   المـــــدن والــ

ّ
المـــيـــاه لـــكـــل

سيناء.
بأبسط  يتمتع  المواطن لا   

ّ
أن الواقع يكشف 

ــقـــومـــات الـــحـــيـــاة. ولا تـــتـــحـــرك الــحــكــومــة  مـ

لإيجاد حلول للأزمة. يقول أحد سكان حي 
الــســمــران فـــي مــديــنــة الــعــريــش، لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »لــــم نــنــعــم بـــالمـــيـــاه فـــي مــنــازلــنــا 
ــــام، ونـــحـــاول الاتــصــال  مــنــذ أكــثــر مـــن 10 أيـ
بالمسؤولن عن شركة المياه من دون نتيجة. 
ــة وإلــــى مــتــى تستمرّ  ــ لا نــعــرف ســبــب الأزمـ
معاناتنا مع المياه. بشكل عــام، تصل المياه 
إلـــى مــنــازلــنــا وفــقــاً لـــجـــدول مـــحـــدد، قــبــل أن 
 منطقة 

ّ
تنقطع مجدداً لأيام عدة. لا نعتقد أن

أخرى في البلاد تصلها المياه بحسب جدول 
بخلاف شمال سيناء. مع ذلك، قبلنا بالأمر. 
 الشركة لم تلتزم بالجدول أيضاً خلال 

ّ
لكن

يعيشون  السكان  مــا جعل  الأخــيــرة،  الفترة 
الذين يحتاجون المياه  معاناة حقيقية، هم 
التجارية  أو  المنزلية  للاستخدامات  ســـواء 
أو غير ذلك. في المقابل، لا تكترث الحكومة 
المواطنون  ليُترك  الأهــالــي  لمعاناة  المصرية 
أمام موجة من الشائعات والتوقعات، فيما 

تزداد ظروفهم صعوبة«.
يضيف: »تحمّلنا الإرهاب والقتل والترويع، 

ــــن إلــى  ــــودة الأمـ وانــتــظــرنــا بـــفـــارغ الــصــبــر عـ
المــديــنــة إلـــى أن اســتــقــرت الأمــــور مــنــذ عامن 
ــانـــي ســــكــــان شــــمــــال ســـيـــنـــاء،  ــيـــعـ تـــقـــريـــبـــاً، لـ
خـــصـــوصـــاً الــــعــــريــــش، مـــــن مـــشـــاكـــل أخـــــرى 
والكهرباء  المياه  أزمــات  استمرار  في  تتمثل 
التحتية  والــبــنــى  والإنـــتـــرنـــت  والاتــــصــــالات 
الملفات ما زالت   هذه 

ّ
والصحة والتعليم. كل

تشهد إهمالًا متعمداً من الجهات الحكومية 
المـــســـؤولـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــكـــمّ الــكــبــيــر من 
الــــوعــــود والـــتـــصـــريـــحـــات المــتــعــلــقــة بــتــنــمــيــة 
سيناء، وتحسن ظروف المواطنن على مدار 
السنوات الماضية، وربط ذلك بتحسن الوضع 
الأمني، الأمر الذي يتيح تنفيذ الوعود التي 

جرى إطلاقها سابقاً الآن إذا أرادوا ذلك«. 
وكان كوهن قد زار منتصف الشهر الماضي، 
إنشاؤها  جــرى  البحر،  مياه  لتحلية  محطة 
بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
بكلفة إجمالية قدرها 50 مليون دولار أميركي، 
وتهدف إلى مد سكان مدينة العريش، بصفة 
خـــاصـــة، بــالمــيــاه المـــحـــلاة الــصــالــحــة لــلــشــرب 

 محافظة شمال 
ّ
خلال الفترة الأخيرة. كما أن

ســيــنــاء والــحــكــومــة المــصــريــة تــحــدثــتــا مـــراراً 
عــن تــحــســن واقــــع المــعــيــشــة بــشــمــال ســيــنــاء، 
مــن خـــلال تــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وهـــذا ما 
 إذ عمدت شركة المياه والمحافظة، 

ً
حصل فعلا

إلــى تركيب خطوط مياه جــديــدة فــي مدينة 
ها لم تغير من الواقع شيئاً، وما 

ّ
العريش، لكن

زالت الأزمة على حالها.
ــنــــاشــــط مـــحـــمـــد صـــلاح  ــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب الــ مـ
ــلـــك، عـــبـــر »فـــيـــســـبـــوك«: »شــــــرّ الــبــلــيــة مــا  ــبـ الـ
يُـــفـــرح. عـــاجـــل: إلــــى أهــــل مــصــر، إخـــوتـــي في 
قبل  لكن  الآن تنمية،  العريش  الوطنية... في 
في  )الصنبور(  الحنفية  نفتح  كنا  التنمية 
فالعريش  الآن،  أمـــا  المــيــاه،  فتصل  وقـــت،  أي 
ــادي،  ــنــ ــا تــ ــهــ ــــن مــــآذنــ اهـــــتـــــزت، والمــــســــاجــــد مـ
المــهــتــرئــة،  والـــنـــاس مــن هــواتــفــهــم، بشبكتها 
بترك  والسادة،  السيدات  ويبلغون  يبشرون 
مــصــالــحــهــم، والـــهـــرولـــة إلــــى المـــنـــازل لــلــحــاق 
بنقطة مياه قبل نفاد الكمية )انقطاع المياه(! 
ــذا الــبــوســت الأســــود الــحــزيــن معكم  أنــهــي هـ

حــتــى أمـــلأ الــخــزانــات قــبــل أن تنقطع المــيــاه. 
أخوكم من القرون الوسطى والزمن الأغبر«.

ــي الـــشـــركـــة  ــ ــــؤول فـ ــسـ ــ ــي المــــقــــابــــل، يــــقــــول مـ ــ فـ
لـ  الصحي،  والــصــرف  الــشــرب  لمياه  القابضة 
 أزمـــة المــيــاه الحاصلة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن

فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء ومـــديـــنـــة الـــعـــريـــش عــلــى 
وجه التحديد ناجمة عن أزمة في الكهرباء: 
»انقطع التيار الكهربائي بالكامل عن المحطة 
الرئيسية لضخ المياه لمدة خمسة أيام، فيما 
لـــم نــتــمــكــن مـــن تــوفــيــر بـــديـــل عـــن الــكــهــربــاء 
الــــــواردة لــلــمــحــطــة، مـــا أدى إلـــى تــوقــف ضخ 
المياه عن السكان خلال الأيام الماضية، إلى أن 
ت المشكلة، فعاد ضخ المياه للسكان خلال 

ّ
حل

اليومن الماضين لكن على مراحل عدة، نظراً 
التي يجري  المناطق  في  الشديد  الطلب  إلــى 
المناطق ستأخذ   

ّ
إليها«. يضيف: »كل الضخ 

 ذلك يحتاج أياماً عدة، 
ّ
حصتها من المياه لكن

 المــنــاطــق بــالــتــنــاوب، في 
ّ

ــهــا تصل إلــى كــل
ّ
لأن

الكميات المطلوبة  القدرة على ضخ   عدم 
ّ

ظل
للمواطنن في الشبكات في آن واحد«.

كمرحلة أولى، على أن يمتد المشروع ليطاول 
 ســكــان شــمــال سيناء البالغ عــددهــم 450 

ّ
كــل

الـــذي تولت   هــذا المــشــروع 
ّ
 أن

ّ
ألــف نسمة. إلا

إنشاءه الهيئة الهندسية في القوات المسلحة 
المــصــريــة، لـــم يــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى الــســكــان 

عــلــى أن نــقــدم ثــلــثــي المـــســـاعـــدات فـــي المـــدن 
وتلك  الريفية  المناطق  فــي  الأخــيــر  والثلث 
ــالــــنــــزاعــــات. وســـنـــحـــتـــاج خـــلال  المــــتــــأثــــرة بــ
ــــى 87 مــلــيــون  ــتـــة المـــقـــبـــلـــة إلــ الأشــــهــــر الـــسـ
لم نحصل على  اللحظة  لكن، حتى  دولار. 
 
ّ
 السبب هــو أن

ّ
الأمــــوال الــلازمــة لــذلــك. لــعــل

الاحـــتـــيـــاجـــات والــــصــــراعــــات حــــول الــعــالــم 
وجنوب  واليمن  كغزة  مناطق  في  ازدادت 
السودان وليبيا وسورية والقائمة طويلة 
للأسف. لكن، على الرغم من إدراكــي لذلك، 
 الحاجة في ميانمار كبيرة والمساعدات 

ّ
فإن

ــفـــاظ عــلــى  ــل الـــحـ ــ الـــغـــذائـــيـــة مــهــمــة مــــن أجـ
حاجة  الأشــد  الناس  ومساعدة  الاستقرار 

لمواجهة الأوضاع المأساوية.
ــلــــى تـــقـــديـــم  ــــدرة عــ ــقـ ــ ــالـ ــ ـــق بـ

ّ
وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــل

المساعدات لجميع المحتاجن والوصول إلى 
الأماكن التي يصعب الوصول إليها أحياناً 
ــتـــال، نــواجــه  ــتـ ــبـــاب مــخــتــلــفــة مــنــهــا الاقـ لأسـ
الوصول  ــنــا تمكّنا مــن 

ّ
أن  

ّ
إلا تحديات عــدة. 

إلى عدد من المناطق ومساعدة المحتاجن، 
المفروضة  العرفية  الــرغــم مــن الأحــكــام  على 
فـــي بــعــضــهــا. لــكــن، تــواجــهــنــا تــحــديــات في 
الــوصــول إلــى آخــريــن يعيشون فــي مناطق 
تأمن  على  ونعمل  مــؤخــراً.  اقتتالًا  شهدت 
 هذا أمر حساس، ويحتاج 

ّ
 أن

ّ
ذلك حالياً، إلا

ذلـــك إلـــى الــتــفــاوض للسماح بــدخــولــنــا، أو 
دبـــلـــومـــاســـيـــة صـــامـــتـــة مــــن أجـــــل الـــوصـــول 
للناس في تلك المناطق. وفي عملنا عموماً، 
نحاول الابتعاد عن السياسة، وهذا ينطبق 

على أيّ مكان نعمل فيه.

■ كيف أثرت جائحة كورونا في عملكم؟ 
ــبـــيـــراً لـــفـــيـــروس  شــــهــــدت الــــبــــلاد تــفــشــيــاً كـ
كورونا في أغسطس/آب 2020، خصوصاً 
فـــي بــعــض المــنــاطــق. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
ارتـــفـــاعـــاً  نـــلاحـــظ  والآن،  عــمــلــنــا.  ــرّ  ــمـ ــتـ اسـ
جديداً في حالات الإصابة وهو الأكبر منذ 
ارتفاعها   

ّ
ظــل فــي  المــاضــي،  فبراير/شباط 

فــي الــــدول المـــجـــاورة، كالهند وبــنــغــلادش. 
على  نظاماً صحياً  نــواجــه  ميانمار،  وفــي 
الأطباء  الكثير من   

ّ
أن كما  الانهيار،  وشــك 

ــذا تـــحـــدٍّ كــبــيــر.  ــ مــضــربــون عـــن الــعــمــل، وهـ
ــتـــحـــدة إدخـــــــال الــلــقــاح  وتــــحــــاول الأمــــــم المـ
لــتــطــعــيــم الــعــامــلــن فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
ــمــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــنــــظــ والــــعــــامــــلــــن فـــــي المــ

الشريكة.
ــد نــضــطــر  ــــي، قــ ــــاضـ ــام المـ ــعــ وكـــمـــا حـــــدث الــ
ــم هــــؤلاء  ــدعـ ــة لـ ــاصـ ــاء بــــرامــــج خـ ــى إنــــشــ ــ إلـ
ــز الـــعـــلاج والــحــجــر  ــراكـ المـــتـــواجـــديـــن فـــي مـ
وتقديم المساعدات الغذائية لهم. وقد قدمنا 

لوقت محدد لمجموعات معينة  مساعدات 
كــالمــهــاجــريــن الـــذيـــن عــــــادوا مـــن الـــخـــارج، 
خصوصاً من تايلاند، خلال الموجة الأولى 
من انتشار الفيروس العام الماضي. ولدينا 
الخبرة الآن والمقدرة على العمل تحت هذه 
الظروف من خلال التناوب أو عن بعد، من 

أجل خفض احتمالات الإصابة.

ـــطـــري لــبــرنــامــج الأغــذيــة 
ُ
■ قــبــل عــمــلــك كــمــديــر ق

العالمي في ميانمار عملت في اليمن لسنوات عدة. 
ما هو الاختاف بن التجربتن؟

ــــروف وحــجــم  ــظـ ــ ــتــــلافــــات فــــي الـ  هـــنـــاك اخــ
ــة، وهـــــــذا لا يـــلـــغـــي الـــتـــشـــابـــه. فــي  ــاجــ ــحــ الــ
ميانمار اليوم أكثر من سلطة على الأرض، 
ــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــاج إلــــــى الـــتـــعـــامـــل مـ ــتــ ــحــ ونــ
فيها  نقدم  التي  المنطقة  بحسب  المختلفة 
 التحديات في اليمن كانت 

ّ
المساعدات. لكن

أكــبــر والاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة أعــظــم، بل 
الــوقــت، وقد  بــمــرور  أكثر تعقيداً  أصبحت 
عـــلـــى حــافــة  يــعــيــشــون  الــــذيــــن  ــدد  ــ عـ ازداد 
 الأمور في 

ّ
المجاعة بشكل كبير. صحيح أن

نا 
ّ
إن ميانمار تتدهور، لكن لا يمكن القول 

وصلنا إلــى حــافــة المــجــاعــة. مــن دون شك، 
 
ّ
إن لــم نتمكن مــن تــقــديــم المـــســـاعـــدات، فــإن

الوضع سيتدهور أكثر، لكن تبقى الظروف 

ــــف، تتحكم  مــخــتــلــفــة. فـــي الــيــمــن، مـــع الأسـ
أطـــــــراف عـــــدة فــــي عــمــلــنــا، عـــــدا الــضــغــوط 
الــســيــاســيــة. كــنــا مــتــمــركــزيــن فـــي صــنــعــاء 
ولــهــذا حــســنــاتــه، ولــكــن الــتــحــديــات كبيرة 
نحو  )قبل  تركت منصبي  وعندما  أيــضــاً. 
عــام ونــصــف الــعــام(، كنا نــقــدم المساعدات 
الغذائية لنحو 12 مليون يمني، وهذا رقم 
مــخــيــف. وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــصــولــنــا على 
زالت  اليمن، فالحاجة ما  تمويل كبير في 
أكـــبـــر. لــكــن دائـــمـــاً مـــا نـــواجـــه صــعــوبــة في 

التمويل.
فــــي المـــقـــابـــل، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــعــقــيــدات 
 مجلس 

ّ
 أن

ّ
الوضع السياسي في اليمن، إلا

الأمــن متفق بشكل أو بآخر على قــراءة ما 
ـــه منقسم عــلــى نفسه فــي ما 

ّ
أن  

ّ
إلا يــحــدث، 

تدعمان  والصن  )روسيا  ميانمار  يخص 
أجندة  مــدرج على  اليمن   

ّ
أن كما  الجيش(. 

ه تحت 
ّ
مجلس الأمن الشهرية، ما يعني أن

 
ّ

الضوء بشكل أكبر. لكن على الرغم من كل
 الــتــوافــق فـــي مــجــلــس الأمـــن 

ّ
ــإن مـــا ســبــق، فــ

 على الأرض 
ّ

حول اليمن لم يترجم إلى حل
حتى الآن وهذا ما أقوله لكثيرين. في نهاية 

المطاف، يجب أن يأتي الحل من الداخل.

■ يُقدّم البرنامج المساعدات الإنسانية للشريحة 

الأكثر حاجة غالباً. لكنّ خال الصراعات، تكون 
الاحــتــيــاجــات عــلــى الأرض أكــبــر مــمــا يــمــكــن أن 
منظمات  فيها  بما  الإنــســانــيــة،  المنظمات  تقدمه 
نتقد الأمـــم المتحدة 

ُ
ت المــتــحــدة. وكــثــيــراً مــا  الأمـــم 

بسبب  الإنــســانــي  المــجــال  فــي  العاملة  والمنظمات 
الكلفة الباهظة، والتي قد تصل إلى المليارات، كما 

هي الحال في اليمن. ما هو تفسيرك؟ 
 عــمــلــيــة بشكل 

ّ
عــلــيــنــا أن نــحــكــم عــلــى كــــل

منفصل بدلًا من التعميم. قد يبدو ما نقوم 
به بسيطاً، لكن علينا خلال عملياتنا أولًا 
الحاجة  أمــس  الذين هم في  أولئك  تحديد 
لــلــمــســاعــدات، بــالــتــعــاون مــع شــركــائــنــا، ثم 
ــاول تــحــديــد الأولــــويــــات والــكــثــيــر من  نـــحـ
الخطوات الإضافية. وفي ما يخص الكلفة، 
فإذا نظرنا على سبيل المثال، إلى حزمات 
الــتــي قدمتها بعض  المــســاعــدة الأســاســيــة 
الدول، بما فيها دول نامية، لمواطنيها من 
أمـــان اجتماعية  الــحــفــاظ على شبكة  أجــل 
واقــتــصــاديــة لــهــؤلاء الــذيــن فــقــدوا عملهم 
أو لم يستطيعوا العمل وما إلى ذلــك، فإن 
الكلفة أضخم بكثير. أثير موضوع الكلفة 
فــي الــيــمــن أكــثــر مــن مــيــانــمــار ربــمــا بسبب 
حجم الحاجة هناك. طبعاً، أفضل مساعدة 
يــمــكــن تــقــديــمــهــا هـــي عــنــدمــا تــكــون هــنــاك 
برامج حكومية أو برامج أخرى. ما نحتاجه 

في نهاية المطاف هو حلول سياسية لتلك 
المجال الإنساني  العاملون في  الصراعات. 
الــوضــع،  انــهــيــار  الحيلولة دون  يــحــاولــون 
ويــجــب أن يــكــون الاســتــثــمــار فــي عمليات 
الــحــوار  الــســلام والــحــوار. وعندما يتوقف 
 تبعات 

ّ
فــإن إلــى أسلحتهم،  الــنــاس  ويلجأ 

ذلـــك وخــيــمــة وتستمر فــي بــعــض الأحــيــان 
لأجيال.

■ حصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل 
للسام عام 2020 بسبب جهوده. كيف انعكس 
ذلك على عملكم؟ وماذا تقول عن جهودك في هذا 

 هذه السنوات؟  
ّ

المجال بعد كل
عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــتــنــاقــلــه وســـائـــل الإعـــلام 
عــــن الـــيـــمـــن والاقــــتــــتــــال والـــتـــحـــديـــات، فــقــد 
أحــبــبــت دفء وكــــرم أهـــل الــيــمــن، وهــــذا ما 
ــه عــمــومــاً فـــي مـــيـــانـــمـــار. نـــأمـــل أن  أشـــعـــر بـ
يــســاعــد حــصــولــنــا عــلــى جـــائـــزة نــوبــل في 
تسليط الضوء على الحاجة الماسة لحلول 
لدعم  بوسعنا  مــا   

ّ
كــل وسنعمل  سياسية. 

هـــؤلاء الــذيــن يُــدْفــعــون إلــى الــحــافــة بسبب 
يمكن  والتي  غالباً،  السياسية  الصراعات 
 جزءاً من الحل 

ّ
إيجاد حلول لها. وندرك أن

هـــو مــســاعــدة الـــنـــاس عــلــى الأرض وخــلــق 
مجتمعات مستقرة وصامدة.
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شخص في ميانمار 
حصلوا على 

مساعدات غذائية 
من برنامج الأغذية 
العالمي عام 2020

عدد العاملين 
في برنامج الأغذية 

العالمي في ميانمار 
حالياً، ويتوقع أن 

يرتفع إلى 300

هو المبلغ الذي 
يحتاجه البرنامج 

بالدولار للوصول إلى 
نحو ثلاثة ملايين 

شخص في ميانمار

أجرتها 
ابتسام عازم

ولد ستيفن أندرسون، وهو 
أميركي، في العاصمة 

الكينية نيروبي، ونشأ في شرق 
أفريقيا. ◆ درس في جامعة 
جورج تاون في واشنطن، 

وفي الجامعة الأميركية في 
القاهرة. ◆ عمل معظم 
حياته ضمن برامج الأمم 

المتحدة، والتحق ببرنامج 
الأغذية العالمي عام 1989 في 
العاصمة السودانية الخرطوم. 
◆ تولى منصب مدير قُطري 
لبرنامج الأغذية العالمي في 

اليمن بين عامي 2017 و2019، 
قبل الانتقال إلى ميانمار، ليتولى 

منصباً مماثلاً فيها. 
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